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الاسطورة في الشعر والفکر الغربیین 


كانت العودة إلى الأساطیر القديمة إحدى الخصائص التی 
op‏ الشعر الحدیث. وکان الشعراء والفلاسفة الس ية 
الألمان وبخاصة فردريك شلنغ (۱۷۷۵- (VASE‏ وأوغست شلیغل 
(۱۷۷۔ (VALO‏ وجوهان هردر ٤(‏ ٤۱۷۔‏ ۱۸۰۳) من آوائل الذین 
دعوا إلى استخدام الأسطورة في الشعر في مطلع القرن التاسع 


یسر 

رأی شلنغ أن الأسطورة هي مادة الفن» كما أن الأفكار ماده 
الفلسفة . وقال إن الأسطورة ليست مجرد قصة تروي حکایات 
الالهة؛ بل هي قصة رمزية 2 ذات مستویات متعددة. لأنها تحمل 
اها pas‏ سرفياً ظا وتفن معاني انسانية مجردة ومطلقة. 
ویر وود بأنها س جديدة دة إلى او یس ام 


الطبيعة LY!‏ دی 55 في تجمع الآلهة القديمة . 


وتحدث هردر عن طريقة استخدام الاسطورة في الشعر؛ 
dus‏ إن على الأسطورة of‏ ترتیط عضویا بالقصيدة: oy‏ الاسطورة 
ف الاسر ات عجره باه لسسےء بل هي سیا القسینۂ. 
والارتباط العضوي يعني الوحدة البيولوجية كما في جسم الإنسان» 
إذ لا يُستطاع ان يُفصل عضو عن اخر بدون إحداث خلل في 
الجسم cals‏ ويقابله الارتباط الميكانيكي كما في الآلة التي لا 

ترتبط أجزاؤها ارقاظا جا وذلك يعني أن الأسطورة في الشعر 
ليست اضافة خارجية غريبة عن طبيعة القصيدة, لكنها روح 
القصيدة وعنصر الحياة فيها. 

لم يتفرد الشعراء والفلاسفة في هبذه المرحلة من مراحل 
الحضارة الأوروبية الحديثة بالاهتمام بالأسطورة. فقد أصبحت 
الأسطورة ترقييعا اساسا اقم جر ااك Eel‏ معدن 
الانشروبولوجیا وهي غلم دراسة الانسان البدائي والحضارات 
البدائیه وفي علم التشین وفي الدیانات المقارنة. ولعل عودة 
انسان العصر الحدیث إلى الأساطیر القديمة تؤكد ان هذه الأساطير 
تعبّر عن حقيقة راسخة في النفس الانسانية لا يتغير جوهرها عبر 
الزمن وتتكرر فی حضارات مختلفة وان جاءت تفاصیلها متباينة . 

كان العلماء الانشروبولوجیون آول من اهتم بدراسة الأسطورة 

فی العصر الحدیث . فکان صدور الطبعة الأولی من کتاب العالم 
الانکلیزی السیر جيمس فریزر الغصن الذهبي في جزءین عام 
۱۸۹۰ بداية الاهتمام بالدراسات الأسطورية. وقد جمع فریزر 
عدداً كبيراً من الأساطير المتشابهة من بيئات حضارية مختلفة ليؤكد 
ان العقل الانسانی واحد فی کل مکان وانه يعبر عن القضایا نفسها. 
وکان AS‏ القصن الذهبی تأثیر كبير في الأدب والنقد الغربیین في 
العصر الحدیث . 


بعد کتاب فریزر ظهرت دراسات عديدة عن الأسطورة لعبت 
دوراً كبيراً وأساسياً في الفکر الغربي الحدیث. فقلم برونسلاف 
مالينوفسكي (۱۸۸4- ۱۹6۲) البولوني الاصل وکلود ليفي ستروس 
۱۹۰۸ - ) الفرنسي دراسات بالغة الأهمية عن الأسطو ورة في 
مجال الانثروبولوجیا. وکانت دراسات Sle‏ النفس الألماني JIS‏ 
غوستاف یونغ (۱۸۷۵- (VAN‏ حجر الزاويه في بناء منهج في 
النقد الأدبي سمي بالنقد الأسطوري . وکان الناقد الكندي نورثروب 
فراي ۰-۱۹۱۲ ) من أكبر دعاته . اکتشف By‏ وجود رموز 
یکررها الانسان في کل مکان وکل زمان أطلق علیها اسم النمادج 
الأصلیةء جعلها النقاد الأسطوریون اساسا لدرالية es‏ جوم تا 


یسمی النقد الأسطوري باسم آخر هو النقد النموذجی الأصلي . 


هذه الدراسات — بالرغم نو اختلافها أكدت قضية هامة 
وهي أن الأسطورة ليست قصة خرافية تستلهم Gaol‏ لا علاقة لها 
بالواقع : Sly‏ کلمة اسطورة ليست محادلة للکذب کما کان سائداً قى 
القرن الثامن عشر. وقد أكدت الدراسات الأسطورية الحدیثه ان 
الأسطورة ركن آساسي من أركان الحضارة الانسانية» لأنها تعبیر 
َي جماعي عن Sul‏ ما في الفس YN‏ من قضايا لا خض 
فرداً واحدا أو کٹسا ۹ بل هي حقيقة إنسانية مشتر كة تتخطی 
الفروقات المکانية والزمانیة . فالأسطورة لا یکتبها فنان أو pels‏ 
واحدء لکنها تأليف جماعي یبدعه شعب ما عبر حقبه طويلة من 
dub‏ . فلا تکون عودة انسان هذا العصر إلى الاساطیر القديمة 
ارتداداً إلى البدائية یتعارض مع التطور الحضاري» بل استجابة 
لحقيقة انسانية مطلقة لا يحدّها زمان ولا مکان . 


كان لهذه الدراسات آثر کبیر على الشعر الغربي الحدیث 


الذي برزت فيه الأسطورة وشکلت عموده الفقری . ولعل ت . س. 
الیوت (۱۸۸۸ - )١1956‏ الشاعر الانکليزي. وأکبر الشعراء 
لمجددین في الشعر الغربي الحدیث هو رائد الاتجاه الأسطوري 

في الشعر. وقد استفاد البوت بشکل خاص من کتاب فریزر الغصن 
الذهبي, وحصوصا الجزء المتعلق بآلهة الخصب ادونیس. اتيس » 
أوزيريس التي ترمز إلى تجدد الحيوية فی الطبيعة والانسان وتؤكد 
غلبة الحياة على الموت. وكان لقصيدة اليوت الشهيرة «الأرض 
الخراب) 2S gh‏ لا علی الشعر الغربي المعاصر فحسب. بل 
على شعرنا العربي المعاصر أيضا. وارتبطت الحداثة بالشعر - 
بسبب تأثیر اليوت إلى حد کبیر ‏ بالعودة إلى الأساطير القديمة 
وبشکل خاص آساطیر الخصب أو الموت والانبعاث . 


بدایات العودة إلى الأساطير في الشعر العربي 

ظهرت الأسطورة في الشعر العربي الحدیث مع بروز الحركة 
الرومنطيقية العربية بسبب عودة الشعراء الرومنطیقیین العرب إلى 
الشعر الرومنطیقی فى الغرب والاستفادة منه بالترجمة المباشرة أو 
باقتباس موضوعاته أو باستلهام روح تلك القصائد الرومنطيقية 
الغربية . لذلك نجد أن بعض الشعراء الرومنطیقیین العرب الذین 
تأثروا BSL‏ الانكليزية مثل عباس محمود العقاد (۱۸۸۹- (VATE‏ 
وابراهیم المازني (۱۸۸۹- ۱۹4۹) وأحمد زكي gf‏ شادي (۱۸۹۲۔ 
٥۰ء)‏ یعودون بشکل خاص إلى الاساطیر الإغريقية التي 
استلهمها الشعراء الرومنطیقیون الانکلیز. وقد توقف Nga‏ الشعراء 
عند ذکر اسماء شخصیات اسطورية في قصائدهم ولم یتمکنوا من 
آغنائها بالبعد الرمزي أو تحویلها إلى رموز. ونظموا بعض القصص 
الأسطورية للتعریف بها بدون ان تتحول في شعرهم إلى بناء 


۸ 


اسطوري ینتظم القصيدة ویکون عمودها الفقري . 

هذا الاتجاه إلى الاستفادة من الاسطورة الغربية فی الشعر 
الغرين رجف Moyle‏ من بشن التتاد فى .دنل 25 بترن آہو 
شادي في مقدمة دیوانه الینبو ع الصادر في القاهرة عام ٠:٠۳۲٤‏ 
«ویبلغ الشطط ببعض النقاد أن یستنکر تطعیم آدبنا العربی 
بالمیئولوجیا الاغريقية الرائعة التي نفتقر إليها أشد الافتقار بین 
الانکلیز روقد استوفوا نقل الروائع الاجنبية الأوروبية القديمة) 
يرقصون لترجمة الخیام والمعري والبهاء زهیر وابن الفارض 
وغیزهم من شعراء الشرق إلى لختهم» . لکن galt Uf‏ لم يكن دقيقا 
في مقارنته هذه . فنقل الروائم الأدبیة من لغة إلی لغة وترجمتها آمر 
يختلف عن الاستفادة من أساطير غريبة في عملية الابداع 
الشعري . OY‏ الأسطورة ‏ وان عبرت عن قضايا إنسانية مطلقة - فقد 
اتخذ هذا التعبير bee‏ اختلفت من حضارة إلى أخرى حتى لو 
كانت تلك الصيغ تجسيداً للفكرة نفسها. لذلك كان من الطبيعي 
ان يعبّر الشاعر عن القضایا الإنسانية والحضارية التي يعيشها بالرموز 
والقصص التي تجسّدت في ترائه وفي ثقافته القومية لأنها ألصق 
بنفسه وينفوس قراله. 


ولعل شفیق المعلوف (۱۹۰۵- ۱۹۷۷) الشاعر اللبناني 
المهجري الذي عاش في البرازیل كان أشد وعياً لهذه القضية في 
تلك الفترة . عاد المعلوف إلى الأساطير العربية التي تعرف إليها من 
بعض الکتب العربية القديمة وعدد من البحوث الأجنبية التي 
توافرت له في مهجره. وكتب be‏ رد فيه على من FI‏ ان التراث 
العربي خال, من الأساطیں ist,‏ ان العرب عرفوا الأساطير في 
جاهلیتهم . ونظم المعلوف هذه القصص الاسطورية شعرا ونشرها 


۹ 


بدر شاکر السیاب 


سیت 

في قریة صغيرة - تدعى جیکور - قريبة من البصرة ء في 
جنوب العراق. ولد بدر SLE‏ السیاب عام ۱۹۲۰ . وکان آبوه يعمل 
بزراعة السخيل وييم التمر. وکان جد بدر لابیه يملك ما AK‏ من 
غابات النخیل لع Lis‏ ویعیش مع آبنائه وأحفاده في ستوق 
اجتماعي لائق. وقد عاش بدر السنوات الأولى من طفولته بعدا 
إلى أن حصلت حادثة مفجعة كان لها أكبر الأثر عليه طوال حياته . 

ففي عام ۰۱٩۹۳۲‏ والشاعسر ها زال في السنة السادسة من 
عمرہ ترقیت ally‏ .وجي 'تضم مولودا وخلّت بدراً وأخوين يصغرانه 
59 . وبعد ثلاث سنوات تزوج أبوه امرأة أخرى ورحل عن القرية. 
فعاش بدر في كنف جدّيه لأبيه محروماً من عطف الأم والاب . هذه 
الطفوله القاسية ly‏ فی نفس بدر نقمة على الدهر لازمته في 

Jol ys‏ ات جمیعا: 


تلقى بدر دراسته الابتدائية في قرية «باب سلیمان» القريبة 
من قريته جیکور التي لم يكن فیها مدرسة في ذلك العهد. وبدأ 
را الشعر ونظمه في هذه المرحلة المبکرةت الامر,الذي شجم 
ode‏ على ارساله إلى مدينة البصرة لاکمال دراسته الثانوية. وبعد 
اتمام هذه المرحلة التعليمية انتقل لأول مرة إلى العاصمة بغداد 
للالتحای بدار المعلمین في مطلع العام الدراسي (۱۹4-۱۹۳) 
حیث درس في قسم الأدب العربي في العامین الأولين وانتقل إلى 
قسم الأدب الانكليزي في العام الثالٹ . وفی نهاية السنة الخامسة 
عام ۹٢۱۹ء‏ تخرج في دار المعلمین العالية bly‏ یں ع. قي 
اللغة الانكليزية والأدب الانکليزي . 

تميزت حياة السیّاب بالشقاء وعدم الاستقرار» على 
الصعیدین الشخصي والقومي . فبالاضافة إلى یتمه نشأ بدر يلازمه 
شعور SL‏ دمیم المنظر. نحیل الجسم وقصیر القامة لا یلفت نظر 
النساء الحسان. وخلال فترة الشباب الباکر وهو ما زال بعد في 
القريةء وبعد انتقاله إلى الدراسة في بغداد أحب عدداً من الفتیات 
اللواتي لم يبادلنه نفس الشعور» فأحس أنه أخفق في الحب وأن 
هذا الاخفاق يعود إلى قبح صورته. وتزوج زواجاً تقليدياً بفتاة من 
قريته ذات تعليم متوسط وكان يشعر انه لم يحقق بذلك حلم 
صباہ. وكانت ثمرة هذا الزواج ثلاثة أولاد. 

وفى حياته العملية تقلب السياب في وظائف متعددة» بسبب 
الفصل من العمل الذي تعرّض له أكثر من مرّة لمواقفه السياسية 
ونشاطه الحزبي . لم يعمل سوى ثلاثة أشهر في التدریس إثر 
تخرجه انتقل بعدها إلى أعمال إدارية متعددة» فعمل في الترجمة 
والصحافة. وبقي فترات عاطلا عن العمل . وعاش بشکل ple‏ حياة 


۱۲ 


فقر واحتیاج . 

ومن ناحية آخری. كان جسم السيّاب النحیل. على ما 
يبدو دلیلا باكرا على اعتلال صحته . وكان مصاباً بالسل وبضعف 
شديد في الدم . هذا المرض وما صاحبه من صدمات نفسية كبيرة 
عانى منها الشاعر خلال حياة اتصفت بالتعاسة والشقاء. أذى إلى 
إصابته» وهو في الرابعة والثلاثين من عمره» باضطراب عصبي في 
العمود الفقري نتج عنه شلل في الظهر والساقين. وقد عانى 
السياب معاناة كبيرة من هذا المرض الخطيرء وتألم کثیرا. وسافر 
للاستشفاء في بيروت ولندن وباريس . غير ان الأطباء أجمعوا أن لا 
أمل له بالشفاء. وكان على السیّاب ان يواجه الموت وهو في أوج 
الشباب» في الثامنة والثلاثين من عمره . فتوفي في أحدل مستشفيات 
الکویت في ۳ کانون NAVE (pos) dsl‏ 

وعلی الصعید القومي. عاش السیاب فترة حافلة بالتحولات 
السياسية glo‏ سترق العراق واقرطن اسر باسره. وترکت 
الحرب العالمية (V4 £0 -۱۹۳۹( ASW‏ آثارا كبيرة على العالم 
العربي ما زالت مستمرة حتی یومنا هذا. وکانت آهم الأحداث التي 
تعرض لها العرب نكبة فلسطین عام ۱۹4۸ المتمثلة في قیام 
العصابات اليهودية بمساعدة من الاستعمار البريطاني في فلسطین 
بتهجیر الشعب الفلسطینی من وطنهء واحلال جماعات مختلفة 
الجنسیات من البهود مکائه» وانشاء کیان عنصري ضھیرظی, علی 
آرض فلسطین سمي بدولة اسرائیل . 

خلقت النكبة الفلسطينية Ley‏ سياسياً بین العرب» ونبّهتهم 
إلى ما يحاك ضدهم من مؤامرات. وأيقظتهم حرب ۱۹4۸ بين 
الجيوش العربية والعصابات الصهيونية» إلى حقيقة كون عدد كبير 


۱۳ 


من حکامهم متواطئین مع الااستعمار والصهيونية على حساب 
مصالح شعبهم ووطنهم . وهذا ما Gol‏ إلى تحولات سياسية كبيرة 
فی اقطار الوطن العربي» Sb‏ بروز الأحزاب السياسية, واندلاع 
الثورات والانقلابات العسکرية . وقد شهد العراق تقلبات سياسية 
کبيرة Bist‏ دامية : فمن الحکم الملكي المتعاون مع بریطانیاء 
إلى ثورة ۱۹6۸ التي أطاحت بالملك وجاءعت بالحکم الجمهوري, 
إلى ما تبعها من صراع دام على السلطة. إلى التحرکات الشعبية 
المتمئلة فی الاضرابات والمظاهرات والتي ساقعت في توسیع 
مجال العمل السياسي وزيادة الوعي بدور الشعب في رسم معالم 
كان لهذه الأحداث جمیعاً آثرها على حياة السیاب وشعره. 
فلم يكن بدر يعيش في برج عاجي بعیدا عن هموم قومه ووطنه . 
ولم يقتصر دوره السياسي على كتابة الشعر الوطني والمقالات 
السياسية» بل شارك مشاركة فعلية في العمل السياسي . انتمى إلى 
الحزب الشيوعي العراقي حوالى عام ۰۱۹6۵ وبقي ثماني سنوات 
فى tight‏ . وفصل من عمله مرات عديدة بسبب نشاطه الحزبي . 
وقبض عليه عام ۱۹٩‏ وسجن مدة ثلاشة آشهر. وفر عام ۱۰۲ 
إلى إيران ‏ حيث مکث شهرین - إثر مشاركته في احدی 
المظاهرات. وانتقل منها إلى الكويت حيث أمضى ستة أشهر» عاد 
بعدها إلى بغداد. ثم انفصل السياب عن الحزب الشيوعي وعاداه 
معاداة كبيرة» ودخل مع رفاقه القدماء في مهاترات واتهامات على 
صفحات الجرائد. لكن ذلك لم يمنع من زجه في السجن مرة 
أخرى مع الشيوعيين أوائل عام ۱۹۲۱ بتهمة الاشتراك في إحدى 
المظاهرات. وبقي في السجن اسبوعين عانى فيهما معاناة نفسية 
قاسية من مشاهد التعذيب والتشويه والموت التي تعرض لها 
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المسجوئون السیاسیون . وکانت هذه التجربة المريرة بداية انهیاره 
النفسي والصحي . 

ومع ان السيّاب في السنوات الأخيرة من حياته القصيرة ة تبنى 
مواقف سياسية: متقلية ومشوفة Lisl‏ > فان ذلك كان عائدا إلى 
أوضاعه النفسية المنهارة وإلى آلامه الجسدية وإلى فقره المدقع 
وحاجته إلى المساعدة المالية التماسا للعلاج. لکن سود السياسي, 
العام > كان التزاما بالقومية العربية وبوطنیته العراقية التي LS‏ العراق 
جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير. 


كانت حياة السیاب القصيرة حافلة بالانتاج الأدبى من شعر 
ومقالات ودراسات وترجمات . وله عدد من الدواوين نشر بعشهنا 
بنفسه ونشر البعض SV‏ بعد وفاته بتجمیم قصائده المنثورة في 
هذه الدواوین - حسب تواریخ صدورها - هي : 
۱ - آزهار ذابلة. مصرء ٠۹٤١۷‏ . 
- آساطیر العراق» ۱۹۵۰. 
۳ - انشودة المطر بیروت» ۱۹۳۲۰ . 
- المعبد الغریق» بیروت ۱۹۲۲ : 
٥‏ ۔ منزل الأقتان بیروت 6 ۱۹٩۳‏ . 
؟ - شناشيل ابنة الجلبي» بير وت » ۹٤‏ . 
اقبال بیر وت » ۱۹۹۵ (مجموعه نشرت بعد وفاته ونضم آخر 


قصائده وبعض بواکیر شعره من ۱۹4۲ إلى ۱۹46 المنثورة في 
الصحف والمجلات) . 


م - قيثارة الريح. بغداد. ۱ (مجموعة من القصائد 


المبكرة) . 


مذهبه الشعري 
البداية الحقيقية للتجديد في الشعر العربي الحدیث. 

كان شعر بدر شاكر السیّاب نقطة تحول أساسية في الشعر 
العربي الحديث. ومع ان السياب بدا حياته الشعرية شاعرا 
ideas,‏ إلا أنه اكتشف بحسه المرهف» وبما اكتسبه من ثقافة 
نقدية وشعرية من قراءته للادب الانكليزي, ان المرحلة 
الرومنطيقية قد انتهت. وأن الأوان قد ان لقفزة كبيرة في تطویر 
الشعر العربی . فکانت الثورة الشعرية الحدیثة» وکان التحول 
النوعي الذي طرأ على القصيدة العربية المعاصرة . 

ما أهمية حركة التجديد هذه؟ وما طبيعة القصيدة العربية 
الحديثة؟ 


منذ بداية هذا القرن» ومع محمود سامي البارودي (۱۸۳۹- 
۶ وأحمد شوقى VATA)‏ ۱۹۳۲) بدأت القصيدة العربية 
تھی من سبات عصور الانحطاف Needy‏ اعتلال المتؤلة 
الرفيعة التي كانت لها في تراثنا العربي , وكانت محاولات النهوض 
بالشعر وبغيره من الأشكال الأدبية والفنون» جزءا لا يتجزأ من مسألة 
النهضة الحضارية العربية بأسرها التي كانت وما تزال تتطلب اتخاذ 
Sears Bl‏ عن التضابا Stal‏ ية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تواجه الأمم في المنعطفات التاريخية الکبری من 
حياتها . 


اتخذت محاولات النهضة الشعرية هسارات عدة موازية 
للمسارات التي اتخذتها محاولات النهضة الحضارية بمختلف 
تجلیاتها . رای بعض الشعراء أن تحقیق تلك النهضة یکون باحیاء 
الأنماط الشعرية العربية القديمة. ومحاکاة القصائد الكلاسيكية 
العربية . وقد غرف هؤلاء بالكلاسيكيين المستحدثين» وكان أحمد 
شوقي من أبرز شعراء هذا المذهب. 

وقام شعراء ونقاد اخرون ومن أبرزهم عباس محمود العقاد 
وعبد الرحمن شكري. بالتصدي لهذا الاتجاه. ورأوا أن النهوض 
بالشعر لا يكون بالعودة إلى الوراء واستلهام نتاج الماضي» بل 
یتحقق بالافادة من التجارب الشعرية الحديثة المتقدمة . فالتفتوا إلى 
الغرب ليستعينوا بما لديه لمقاومة المذهب الكلاسيكي المستحدث 
الذي غدا قوياً ومتمكناً. وهذا - إلى جد Al Sell be. of‏ 
المذهب الرومنطيقي الغربي بعد أن انتهى في آوروبا. فالرومنطيقية 
الغربية هی التى قوضت أركان الكلاسيكية المستحدثة ‏ التي 
أغادت |حیاء الانماط الفنية الاغريقية والرومانية القديمة - وهي التي 
تملك أسس الرد علیها وامکانات الحلول محلها. فوجد 
الرومنطیقیون العرب البدیل جاهزا . 

لکن الكلاسيكية المستحدثة لم تستطم أن تأتي بالقصيدة 
الجديدة. كذلك لم تحقق الرومنطيقية التجدید المطلوب. فظلت 
القصيدة العربية في كلا المذهبین - بشکل شام - تقليداً لأنماط 
جاهزة: كلاسيكية عربية أو رومنطيقية غربية. وبقیت ملتزمة 
بالشكل العربي القديم القائم على وحدة البیت والقافيت أو 
تحركت ضمن التنويعات البسيطة التي يُسمح بها ذلك الشكل . 

كانت القصيدة العربية الحديثة بحاجة إلى البحث عن 
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cles‏ والی تحدید شخصینها.. فلیست السدالة تکرارا لما آندعه 
السلف. ولیست نقلا للتجارب الغربية. لکنها في الوقت نفسه لا 
یمکن أن تکون انقطاعاً عن تراثنا الشعري القديم » كما لا یمکن ان 
files‏ عن التجارب الشعرية الحديثة لدی الأمم الأخری. لذلك 
كان على الشاعر المجدد أن يعي تراثه لیرتکز: إلى العناصر الحيّة 
فيه» وان يتثقف بالثقافة الغربية الحديثة ليفيد منها بدون أن ينقل 
نماذجهاء وكان عليه ان يعي حاضر teed‏ حتى يعبر عن قضاياها 
ويعكس WLI‏ ويعيد» بحدسه الخاص. صياغة الواقع من جديد. 
وهذا ما استطاعه رواد الشعر العربي الحديث. وكان بدر شاكر 
السيّاب أول هؤلاء الرواد الذين أرسوا بنتاجهم الشعري والنقدي 
دعائم نهضة شعرية حقيقية . 


كانت لحركة التجديد هذه خطورة كبيرة لا في المجال الثقافي 
العربي فحسب. بل في حياتنا الحضارية بأسرها. فالأمة العربية 
تعيش فترة تحوّل حضاري تقتضي تحولاً في الرؤيا والتعبير 
الشعريين لدى الشعراء الذين يحسّون هذا التحول. وكان التحول 
فى الأنماط الشعرية نتيجة حتمية للتحولات الفكرية والاجتماعية 
والسياسية التي طرأت على العالم العربي. وقد استطاعت هذه 
الحركة ان تصل بالقصيدة العربية إلى افاق الحداثة والمعاصرة. 
ولعل أهميتها تكمن فى ايجادها الصيغة السليمة للنهضة الشعرية 
التي تصح - في اتجاهها العام على النهضة الحضارية بأسرها. 
هذه الصيغة تتمثل في المحافظة على الأصالة بالارتباط بالتراث» 
وفي الوقت نفسه. تتمثل في الانفتاح على الثقافات المعاصرة 
الأخرى للافادة منهاء والقدرة على صهر ذلك كله في تجربة خاصة 
فريدة وأصيلة ومعاصرة . 


كيف تحدد القصيدة الحديثة ؟ 


للوهلة الأولى يبدو ان الفارق الأساسى بين القصيدة الحدیثة 
والقصيدة القديمة هو ان الاولی ليست ملتزمة بالشكل الشعري 
العربي المألوف القائم على وحدة البيت والقافية. لكن الأمر ليس 
كذلك. فالحداثة الشعرية ليست مجرد تحول شكلى فى بناء 
القصيدة» ولیست مسألة تحرر من قيود تفرضها EWN tig‏ 
والقافية. ولعل السيّاب عبّر تعبیرا حسناً عن مدلول الحدائة في 
الشعر بقوله : 

إن الشعر الحر أكثر من اختلاف عدد التفعيلات المتشابهة بين 

بيت وآخر إنه ely‏ فني جدید. واتجاه واقعي جدید. جاء 


لیسحق الميوعة الر ومانتيكية وأدب الأبراج العاجية وجمود 

الكلاسية . كما جاء ليسحق الشعر الخطابي الذي اعتاد 

السیاسیون والاجتماعیون الکتابة به . 

فالقصيدة الحديثة - حسب تعریفه - ثورة على الكلاسيكية 

فى القوانین الصارمة التي تفرضها علی عملية الابداع الادبي . كما 

انها ثورة على الرومنطيقية في انسياقها العاطفي وانشغالها بالهموم 
الفردية . فهي مغروسة في القضايا القومية والانسانیة. ملتزمة بهاء 
لا منزوية في أ براج عاجية يهرب اليها الشاعر مستعلياً عن الواقع 
هائماً في عالم خاص به. يع ذل فالقصيدة الحدیثة ليست خطبة 
سياسية أو اجتماعیةء لأنها رؤيا تعبر عن ذاتها بالصورة والرمز لا 
بعبارة تقريرية منطقية . 


Lid ys‏ اقیاض | من الحياة ny‏ يقتضي Sos‏ فى الشككل المرتبط 
ارشاطا Lore‏ بالمضمون. من هنا كان من الطبيعي ان یعتمد الشاعر 
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بنا فنياً جديداً. وشکلا غير ذلك المرتبط بمواقف مغايرة من الحياة 
والذی عبرت به القصيدة القديمة عن ذاتها. فاتجه الشاعر الحدیث 
في با قصیدته الجديدة إلى البناء الأسطوري . ومن حيث الشکل 
الفني تخلی عن وحدة البیت الشعری ntl gall‏ من عدد محدد: من 
التفعیلات والمنقسم إلى شطرين› واعقضة _ اس 13 للایقاع 
الموسيقي -وحدة التفعيلة في السطر الشعري غير الملتزم بعدد 
محدد من التفعیلات والمنتهي بقافیة متغيرة من سطر إلى سطر. 


الأسطورة ذ في الشعر الحديث 

كان الشعر الحديث ثورة ة على النزعة الرومنطيقية في نز 
والأدب. التي ارکوت ااا إلى اعلاء شأن الفرد في ا 
واعتباره محور الحياة والوجود. فکان الشعر الرومنطيقي شعراً ذاتا 
يكبوو.حنوك مسائل شخصية تتعلق We‏ بعواطف الشاعر ومشکلاته» 
خصوصاً في عدم انسجامه مع المجتمع وهروبه منه. 

هذه النزعة ‏ التي يرى بعض النقاد أنها مرض نفسي 
واجتماعي ‏ لم تستمر. فكانت الثورة عليها عودة إلى ASE‏ ارتباط 
الانسان الفرد بالمجتمع. وإحلال الجماعة الانسانية محل الفرد في 
محور الوجود. وأصبح هم الشاعر الحديث التعبير عن قضايا القوم 
والجماعة الإنسانية بأسرها من خلال تجربته الذاتية وانطلاقاً منها. 
وكانت وسيلته التعبيرية هي الأسطورة من حيث هي استلهام لقضايا 
عامة تتعلق بالطبيعة الإنسانية التي لا يحدها مكان ولا زمان. 
والأسطورة رمز وبناء: رمز یوحد الخاص والعام والحسي والمجرد؛ 
وبناء فني مواز للطقوس المرتبطة بتحول فصول الطبيعة وتتابع 
مراحل حياة الإنسان. 
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لعل الأسطورة الاساسية في تاريخ الحضارة الانسانية هي 
اسطورة الموت والانبعاث التی عبرت بها الشعوب المختلفة عبر 
التاریخ عن قضية الانسان الکبری وهي الموت والرغبة الملحة في 
مواجهته والتغلب عليه بتأكيد انبعاث الانسان أي عودته إلى الحياة. 
وقد أكدت الأساطیر مبدأ الانبعاث وغلبة الحياة ما بفكرة استمرار 
الحياة بعد الموت في الجنة أو الجحیم أو بالتقمص وهو عودة 
الأرواح إلى الحياة بصورة أخرى» أو بالعودة المباشرة إلى الحياة 
في الصورة نفسها التي كانت قبل الموت؛ وهذا يقتصر على الآلهة 
و الأنبياء الذین یعطون بانبعائهم Sul‏ للانسان في الانبعاث lusty‏ 
لغلبة الخصب فى الطبيعة على الجفاف. وقدكانت المجتمعات 
الى ظهرت Gs‏ هذه الأساطیر مجتمعات زراعية قى الدرجة الاولی 
مات ين DAN tLe:‏ رسيا البانک» ميدأ رد تالف الا شمان 


عاذ الشعر الحدیث بشکل خاص إلى أسطورة الموت 
والانبعاث التی عرفتها الشعوب الوثنية فی دیاناتها وأساطیرها 
وأکدتها GLa!‏ السماويت. اليهودية والمسيحية والاسلام بصیغ 
آخری. واستلهم رموزها المختلفة واستعان ببنائها الطقسي القائم 
على نکرار شعاثر الخصب واستسقاء المطر للتغلب على الجدب 
والموت والمرتکز إلى دورة الحياة من الولادة إلى الموت ثم إلى 
الانبعاث . ولعل ت.س. إليوت كان أول وأکبر شاعر غربي حدیث 
استلهم هذه الأسطورة في قصيدته الشهيرة «الأرض الیباب» التي 
غدت للشعر الغربي وللشعر العربي فيما بعد مالا استلهمه عديد 


من الشعراء. وقد رمز إليوت بالارض القاحلة إلى موت الحضارة 


الأوروبية في هذا العصر التي لا يرى الشاعر أملا في انبعاٹھاء الأمر 
الذي يزيد من وقع المأساة عليه 
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كان لشعر إليوت الأسطوري آثر کبیر على الشعر العربي 
الحدیث. وقد تعرف السیاب على شعر إليوت خلال دراسته في دار 
المعلمين وأعجب به إعجاباً ۳ وفي خریف عام ۱۹۵ 
اطلع على ترجمة فصلين من كتاب ادونيس وهو جزء من كتاب 
الغصن الذهبي لفریزر ترجمهما GIN!‏ والناقد الفلسطينى جبرا 
ابراهیم جبرا إلى العربية ونشرهما في مجله عراقية . وأدونیس هو 
الاله آدون المیت المنبعث عند الفنیقیین والذي أطلق عليه الیونان 
اسم ادونیس . وبتعرفه على هذه الأسطورة استطاع السیاب of‏ 
يجسد فكرة الموت والانبعاث التي راودنه yb‏ فطور شعره 
الأسطوري الذي كان قد بدأه في قصیدته الشهيرة والمهمة «أنشودة 
المطر» التي كتبها عام 11857 . 


لم يكن اللياب_كما وایتا ول من عاد إلى الأسطورة في 
الشعر العربي الحديث. لکن الشعراء الذين عادوا إلى الأساطير 
قبله لم يدركوا المغزى الحقيقي للشعر الأسطوري من حيث ان 
الأسطورة فی الشعر رفز وبناء ولیست مجرد تعداد لأسماء 
شخصیات اسطورية آو نظم لقتصص اقبسی المطورية الا محل بدا hailey‏ 
لکن السیاب أدرك هذا المغزی. ووظف الاسطورة فی شعره توظيفا 
رمزياً ليعبّر بها عن قضية حضارية هي انبعاث الحضارة العربية بعد 
موتها في عصور الانحطاط . قال فى إحدى المقابلات الصحفیه 
عام ۱۹۹۳ : «لعلي أول شاعر عربی poles‏ بدأ باستخدام الأساطير 
ليتخذ منها رموزا». ۱ 


ومن ناحية آخری, كان السياب متنبّهاً إلى مبدأ أساسي في 
الشعر الأسطوري» وهو أن الأسطورة Oly‏ كانت تعبر عن القضايا 
العامة فهي تتخذ صيغة خاصة مرتبطة بحضارة معينة. ومن 
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الطبيعي ان يعود الشاعر إلى الرمز المتجذر في ثقافته وارضه وهو 
الصورة الألصق بنفسه وبنفوس قرائه والأقدر على التعبير عما يعتمل 
فى أعماقه. لهذا أكثر السیّاب من استخدام الشخصیات الأسطورية 
ULL‏ في شضرہ لأنها ثبعت فى ارض الصراق» ولان العصرب 
آنفسهم توا هذه الشخصيات وكاتيف موجودة في الكعبة قبل 
الاسلام كما يقول في إحدى رسائله عام ۱۹٥۰۸‏ . 
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في القرية الظلما 


من دیوان أساطير 


هذه مقاطع من قصيدة کتبها السیّاب عام ۸٤۱۹ونشرها‏ في 
ديوان آساطیر الصادر عام ۰۱۹۵۰ والذي يضم نتاجه الشعري في 
السنة الدراسية الأخيرة ۱۹۶۸-۱۹۷ فی دار المعلمین ببغداد. 
وقد جاءت معظم قصائد الدیوان على الشکل الشعري الجدید 
القائم على الغاء وحدة البیت والقافية واعتماد وحدة التفعيلة ساسا 
للایقاع الموسيقي . وکان السیاب قد اهتدی إلى هذا الشکل في 
قصيدته «هل كان colo‏ التي كتبها في أواخر عام ۱۹١١‏ ونشرها 
في دیوانه الأول ازهار ذابلة عام ۷ 

والواقع ان السيّاب» وان حاول أن يدّعي لنفسه FN‏ إلى 
اكتشاف هذا الشكل الشعري الجدید. فهو لم يكن أول من 
استخدمه. فقد سبقه إليه كل من لويس عوض وعلي أحمد باكثير 
في مصرء. کذلك اهتدت aS]‏ الشاعرة الحرافية نازك الملائكة لی 
قصيدتها «الکولیرا» التي نشرتها آواخر عام ۱۹4۷ . وقد ele‏ 


۳۷ 


مقدمة دیوان نازك شظایا ورماد. المنشور عام ۹١۱۹ء‏ دراسة نقدية 
واعية ومتأنية لابعاد التحولات الشكلية في الشعر العربي الحدیث. 
ولا شك أن السیاب آفاد إلى حد کبیر من هذه المقدمة . 

وقد وعی السیّاب فیما بعد عدم آهمية موضوع السبق إلى 
ایجاد الأشكال الشعرية الجديدة فقال: «ومهما يكن فان كوني أنا أو 
نازك أو باكثير أول من کتب الشعر الحر أو آخر من کتبه» لیس PIL‏ 
المهم ؛ وانما الأمر المهم هو ان یکتب الشاعر فيجيد فیما AES‏ 
ولن يشفع له إن لم يجود - أنه كان آول من کتب على هذا الوزن 
أو تلك القافیة». كما وعى ایضاً أن التجديد ليس مجرد تحويل في 
شکل القصيدة» وان التحول الأساسي يكون في موقف الشاعر من 
الوجود والحضارة والمجتمع. وهو موقف مرتبط بأسلوب التعبیر 
الفني . وقد استطاع السياب ان يبلغ الحداثة الحقة في روائع 
شعرية كثيرة . 

لکن السیّاب في المرحلة المتقدمة التي نشر فیها دیوان 
أساطير لم يكن قد تنبه بعد إلى الأبعاد الفكرية لقضية التجدید» 
فاقتصر تجدیده ۔ تھسا - على الناحية الشكلية. فما زال النقفس 
الرومنطيقى یلف قصائد الدیوان» وما زالت المشکلات الفردية أبرز 
ما بهل بال نان سا زال السب راتضرف من الحرت SUN‏ 
محور قصائده. لکن أساطير لیس دیواناً من الشعر الرومنطيقي 
الخالص. وهو لیس محاكاة للشعر الرومنطيقي العربي الذي سبقه . 
لکنه مرحلة متوسطة بين الانعتاق من الروح الرومنطيقية والوصول 
ای الحداثة الحقيقية . ولعل قصيدة (في القرية الظلماء» تصح 
مثالا على ذلك . 


يستهل السياب قصيدته بوصف الإطار العام لعمله الشعري؛ 


۳۸ 


فیصف قرية یلفها الظلام وكأنه يرسم لوحة طبيعية ینقل فیها ما 
یری آمامه . فالمظاهر الطبيعية التي یصفها تمثل ذاتها ولا تحمل 
ابعاداً فکریة وبالتالي هي صور تقريرية ولیست رمزية . فالشاعر لم 
يقصد إلا إلى الرسم الدقیق . وقد نجح حقاً في نقل صورة دقيقة 
وجميلة في الوقت نفسه. ولعله أحس في نفسه هذا النجاح. 
فأصبحت المقدمات الوصفية مدخلا لعدد كبير من قصائده فيما بعد 
وأسلوباً تبعه فيه كثيرون من الشعراء المحدثین . 


واللوحة التي يرسمها السیّاب تصور تلالاً تلفها مسحة خفيفة 
من نور كوكب شارف على الانطفاء يلقي على الجدول المتدفق 
نوراً يلمع وينطفىء ء لتحرك مياهه يشبهه الشاعر بعين العاشق الساهد 
حین یفتحها ويغلقها وهو لا يستطيع ان ينام . وقد وضع السياب هذا 
التشبيه الجميل ليربط بين الظلام الذي يلف الطبيعة والظلام الذي 
يلف نفسه. وبين قلق مياه الجدول وأرق عينيه. وهذه معادلة 
رومنطيقية بين الذات والطبيعة. ولعل رومنطيقيته تظهر أيضاً في 
إيثاره القرية على المدينة وفي شغفه بالظلام الذي يثير الحزن 
والذكريات . 


وفي المقطع الثاني لا يقتصر الشاعر على الوصف الخارجي 
لعدد کر من آهم قصائده اللاحقة هي صورة الموت والانبعاث . 
وتبین هذه القصيدة أن اهتمام الاب فاق مرا بهذا الموضوع 
الذي سیصبح ¢ Land‏ بعد رمزا Lentil‏ في شعرہ وبناء أسطوريا 
ینتظم قصانده . والواقع أن قراءاته الأسطورية اللاحقة وحدت 
صدی فی نفسه esa‏ اهتمام قديم مترسخ في أعماقه. 
' فموت of‏ الشاعر وهو طفل صغیر عمق في ذاته مأساة الموت ودفعه 


۲۹ 


للالتجاء إلى صور الانبعاث لمجابهة هذا الرعب الکبیر. ففي هذه 
القصيدة يستيقظ الموتی المدفونون عند التل ‏ حیث دفنت أمه - 
وكأنهم کانوا نیاماً. لکن یقظتهم هذه ليست انبعاثا: هم یسمعون 
صوت الریح والحفیف وینظرون إلى الهلال ویعودون إلى قبورهم 
فى آخر اللیل متسائلین عن موعد الانبعاث . وكأن هذه اليقظة 
ليست حقيقة بل وھماً وحلمأًء WY‏ لم تغتن بابعاد رمزية وظلت 
رغبة فى عودة الأم الميتة إلى الحياة كما كانت قبل أن تموت . وبما 
أن الشاعر یعرف استحالة تحفیق هذه الرغبة في الواقع فقد سمح 
لنفسه بتحقيقها في الحلم خارج نطاق الزمن. أما الساعة التي تقرع 
في المدينة فتذكر بالعودة إلى الواقع وتعید حرکه الزمن » فيكتشف 
الشاعر انه وحيد في غابات القرية . 

ويختتم السیاب قصيدته بإعادة رسم اللوحة التي افتتحها بها 
فتکتمل الدائرة التي تطبق عليه وتلفه. وكأن هذه الدائرة تؤكد كابة 
اا وحيرته وعدم یقینەء وهو وضع نفسي يصرح به في السطر 
الآخیر من القصيدة . 

هذه القصيدة تحمل lose‏ كبيراً من الخصائص التي ستميز 
مسيرة HLS!‏ الشعریف وكأنها هنا بذور ستنمو وتثمر فیما بعد , 
والواقع ان قصيدة «في القرية الظلماء» خطوة لا یستهان بها في 
اتجاه الحداثة . 


فى القر ية الظلماء 
الکوکب الوسنان(۱) GLE Sud, ales‏ الثلال» 
والجتول الهذار یسبره(۲) الظلام 
ال نتضا لا یزال 
يطفو ویرسب . . مثل عین لا تنام 
أله نها اع اللعید 
لقى ؛ اسم "0 ۲ 2 t‏ 2 9 
یا قلب. . ما لك لست تهدا ساعة؟ ماذا تری؟ 
النجم غاب وسوف يشرق من جدیدٍ بعد حینْ؛ 
والجدول الهذار. . هینم(۳) ثم نام 
ما الغرام دع التشوق يا فؤادي والحنین! 

xe  #% 


القرية الاما خاو اتتعال والڈروت 

تتجاوب PF‏ فیها مثل id‏ الخریف 

جوفاء. . . في cht‏ تذوب 

واستیقظ الموتی . . هناك علی التلال,» علی التلال 
الریخ تقول في الحقول,. وینصِتونّ إلى الحفیف - 
یتطلعون إلى الهلال 


(۱) الوسنان : الشدید اللعاس 

(۲) سر الماء : امتحن عمقه لیمرف مقداره . 
(۳) هينم : اصدر صوتاً bile‏ 

(4) خاوية : فارغة. 


. الأصداء : مفردها صدی وهو رجم الصوت‎ )٥( 


۳۱ 


في آخر LUI‏ الثقیل . . ویرجعون إلى القبوز 

یتساء‌لون متی. التشور(۲!! 

SM,‏ تقرع في المدينة ساعة البرج الوحیذ. 

لكنني في القرية الظلماء . . في الغاب البعید . 
٭ ىد * 

الکوکب الوسنان يُطفى 2 5G‏ حلف التلال . 

والجدول الهذار یسبره الظلام 

الا ومیضا لا یزال 

یطفو ويرسبٌ مثل عین لا تنام ؛ 

آلقی به النجم البعیذ . 

یا قلب؛ مالك في اکتثاب() لست تعرف ما تریذ؟! 


)٦(‏ النشور: القيامة. 
(۷) اکتثاب : حزن . 


۳۲ 


انشودة المطر 
من دیوان أنشودة المطر 
کتب السيّاب هذه القصيدة آثناء إقامته في الکویت هرباً من 

رجال السلطة في بغداد عام ۲ . واأنشودة المطر» یمکن ان 

تمد Vw‏ نوعياً في طبيعة شعر السيّاب» وفي الشعر العربي 

المعاصر بأسره. انها بداية الحداثة الحقيقية فى الشعر العربی من 

حيث المضمون والصورة والبناء والشکل . وقد وجد السیاب فی 

«أنشودة المطر» ذاته» واکتشف الأسطورة من حيث هي رمز وبناءء 

اک ان یجسد تطلعاته السابقة إلى التجديد والحداثة. وقراءاته 

في الشعر الانكليزي الحديث في ee‏ ےآ حسما 

وصادقاً عن رؤيا شعرية ربطت ووازت بين حتمية حلول الخصب 

بعد الجفاف فی الطبيعة» وحتمية الانبعاث الحضاري بعد 

الانحطاط والموت . فاکتشف الشاعر اسطورة أدونيس» الاله الميت 

المنبعث» بدون ان یذکر اسم هذا الاله الذي يرمز للخصب 
والعطاء . 


يبدأ الشاعر قصیدته بمخاطية امرأة لا یسمیها. لکنها ليست 
امرأة عادية . فعیناها غابتا نخيل» وهو أكثر آنواع الشجر وجوداً في 
آرض العراق . فیبدو منذ مطلع القصيدة أن الشاعر یخاطب آرض 
بلاده رامزا إليها بصورة امرأة. من هنا تيدأ القصيدة باکتساب 
أهميتها الخاضة. فلم تعد الغبارة تقريزية تعني فیها الكلمة ذاتها أو 
تكون التسمية معادلة لمسماها في العالم الخارجي. بل أصبحت 
عبارة رمزية لأنها تحمل دلالات فكرية متعددة وتجسدها في صورة 
حسية غنية بالأبعاد المعنوية والفكرية . 


۳۳ 


والواقع ان الشاعر لا بقار رمواه bly (LS‏ ولا ‘Sn‏ 
ان تکون ضبورة با را لأية فكرة كانت أو UY‏ مجموعة من الافکار . 
فالصورة الرمزية ترتبط بمدلولاتها ارتباطاً Lee‏ ولا يمكن للرمز ان 
یکون قائياً أو شخصیا. لکنه - في اساسه - جماعی وانسانی» 
بمعتی انه يحمل الدلالة نفسها بالنسبة لکل.انسان. ولعل استخدام 
وسار السرأة سم على الأرض والوطن من أفضل الأمثلة على 
ذلك. فقد أ جس الانسان منذ عصور بعيدة ان هناك ارتباطاً حقيقيا 
بين المرأة والارضء فروت الأساطير ان الانسان gis‏ من تراب 
الأرض ويعود بموته إليها بانتظار الانبعاث والولادة الجذيدة. 
فعادلت بذلك بین الأرض وبين al poll‏ - الام. وأصبح الموت بما 
هو سبيل إلى الانبعاث قرع Aver‏ فوازت الأساطیر , بين الدفن 
في الأرض وبين الزفاف» فغدت الأرض معادلة للمرأة ‏ العروس . 
من cle‏ يعود الشاعر الحديث إلى هذه الأساطير والرموز لأنها تعبر 
عن صور قديمة ‏ حديثة كامنة في النفس SLAY!‏ 

تیذا علہ القصيذة ساعة الغروب: الى aie!‏ إلى بویت 
الشمسء daly‏ الدفء والحياةء ويسيطر ظلام ١‏ لا يسمح حتى لضوء 
القمر. وهنا يعني الشاعر ان أرض العراق يلفها ظلام الموت بعد 
ان فقدت دفء الشمس clay gy‏ رمز الحياة. فکلمة سح وهي 
وقت الغروب» ليست كلمة تقريرية عادية» لکنها صورة رمزية 
يقصد بها الشاعر إلى تصوير الأوضاع السیئة التي تمر بها بلاده 
والتى ألزمته بالهجرة والرحيل. وهذا ما نسميه بالصورة الشعرية. 
فالصور المحسوسة هی shal‏ الشعر ولیست الافکار المجردة OY‏ 
الصورة یمن أ تسمل ایسالدات یر وعبید من CNV‏ 
والمعاني» بینما الكلمة المجردة لا تعني إلا ذاتها وتخاطب منطق 
الانسان وفکره. وتتوجه الصورة الشعرية إلى حواس القاریء 


rt 


وعاطفته فیحس انه يشارك الشاعر في إبداعه ویساهم في اکتشاف 
الصور معه 

ومثشل ale‏ (ساعة السحرہ فان معظم کلمات القصيدة 
وتعابيرها صور رمزية تحمل دلالات فكرية ومعنویة غنية . والقصيدة 
قائمة في آساسها على صراع الضذین : فالظلام يقابله الضياء الذي 
يرمز إلى الحياة والفرح فترتبط صوره برقص الأضواء وباهتزاز نور 
القمر على صفحه میاه النهر وبالابتسام وباکتساء جذوع الکروم 
بالأوراق الحية الخضراء. وتقابل صور الفرح هذه صور الأسى 
والحزن وارتعاش الطفل وبکائه وخوفه من القمر. أما صورة الأم 
الميتة التي یتهامس رفاق الطفل انها مدفونة عند جانب التل ویقول 
له الکبار Las‏ انها تعود بعد غد. فیقابلها إيمان حتمي بالانبعاث 
فى قوله «لا بد ان تعود» . وكأنه یرفض ان یصدق ان الموت نهاية 
للحياة. فهو آسلوب آخر من آسالیها لان آمه سا زالت تاکل 
وتشرب: ٹاگل التراب وتشرب المطر. والوافع أن صورة الموت 
والانبعاث هي الرمز المحوري في القصيدة الذي يتجّد بصور 
مختلفة . فالظلام موت والنور انبعاث» وعری آغصان الکروم موت 
واکتساژها بالاوراق انبعاث» وجفاف الارض موت والجوع موت 
ووجود المستغلین موت والمطر انبعاث . 

والواقع ان كلمة مطرء وهي الصورة المحورية فی القصيدتی 
ليست كلمة dole‏ لکنها رمز للحياة . فالمطر يعطي الحياة للأرض 
التي توفر الطعام للانسان. والشاعر يكرر كلمة «مطره في القصيدة 
كما يردد الا نسان البدائي شعائر الاستسفاء أي التضرع إلى الالهة 
لاسقاط المطرء ليسقي الارض والناس . 

وکانت الشعوب السامية التي سكنت العراق وسوریا تمارس 


۳۵ 


طقوس الخصب كوسيلة لاسقاط المطر. وکانت هذه الشعوب تعبد 
الاله تموز أو آدونیس وتحتفل کل عام بموته ثم بقيامته وانبعانه 
last‏ لانتصار الحياة في صورة اخصاب الارض بالمطر. OLS‏ 
الاس یضعون Les adhe, VAS‏ ویحیطونه بالنبات والفاکهة 
الناضجة. رمز الخصب والعطاء. ویحمل الرجال التمٹال ویقذفون 
به إلى البحر أو إلى أحد الأتهرء لأنهم کانوا یعتقدون أن إلقاء 
الأجساد في الماء تعويذة سحرية لاسقاط المطر . 


ویرتبط هذا الاعتقاد باسطورة الأرض الیباب التي تروي قصة 
آرض حل فیها تنین وهو وحش بحري کبیر: سکن نهرها ومنع الماء 
عن ري ازفا فحالت الأرضصٍ يباباً Ady ste‏ ولم يكن يسمح 
بتدفق الماء حتی تعطى له صبيةٌ جميلة . فکانت ترمی لہ کل 
عام » als‏ ذ فى gl‏ فيتدفق الماء وتحيا ‏ بموت الفتاة ‏ الأرض» 
لتعطي الحياة للجمیع . 

والسياب هنا يلجأ إلى هذه الأسطورة فيأخذ بناء‌ها العام : 
فمن هيمنة صور الموت والجفاف سبب سيطرة التنين إلى اندحار 
هذه القوة الشريرة وسقوط المطر وانبعاث الأرض واخضرارها . لکن 
الشاعر یکسب هله الأسظورۃ label‏ جدیدة . فالجفاف الذي hel‏ 
آرض العراق يرمز إلى انهیار البلاد بسبب سيطرة الطفاة والمستبدین 
الذین یمتصون خیراتها ویترکون الشعب في جوع ویس . هذه 
: الفثة هي التي يسميها السیاب «الغربان والجراد لأنها.تقضئ على 
کل مظاهر الخیر وتترك العراق في جوع. لکن الشاعر مؤمن بحتمیه 
اندحار قوی الشر coda‏ فیرسم في نهاية قصيدته صور الأمل والفجر 
الجدید المتمثل في طفل صغیر یبتسم ويرضع حلیب أمه» وهي 
أرض العراق ۔ الأم التي توفر العيش لأبنائها. ویژکد أن أرض 


۳۹ 


العراق ستعشب بالمطر . 

استطاع السياب في هذه القصيدة الرائعة أن يرتفع بالتعبیر 
الشعري العربي إلى ذُرى لم يبلغها من قبل . وقد استفاد من الرموز 
الأسطورية ومن البناء الأسطوري بدون ان يذكر الأسطورة صراحة. 
ols,‏ هذا frail‏ من تجارب شعرية كثيرة قام بها السياب نفسه فيما 
cde‏ وذكر فيها أسماء شخصیات اسطزریة ظلت مجرد إضافات 
خارجية ولم تتحول إلى رموز اسطورية أو بناء أسطوري. ولعل 
وأنشودة المطر» وهي فاتحة الشعر الأسطوري العربي. من أفضل 
نماذج الشعر العربي الحدیث. 


۳۷ 


آنشودة المطر 
the‏ غابتا نخیل polite‏ 
أو شرفتان راخ ينأى عنهما القمرٌ. 
Bye‏ سین ینان توق الكروم 
وترقص الاضواء. . . کالأقمارِ في نهر 
مرها ادات وتا ساد انس 
کانما yas‏ في رنه مااي النجوم. . . 
وتغرقانٍ في ضباب من أسى شفیف 
pulls‏ سرخ الیدین فوقه المسا 
BGs‏ السعاوظية وارتماشة lay Bull‏ 
والموت والمیلاة والظلام والضیاء؛ 
فتستفيق ملء eo)‏ رعشة البکاء 
ونشوة وحشية تعانق السماء 
کنشوة الطفل إذا حاف من القَمُرً!ا 
ats‏ آقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر. . . 
وکرکر الأطفال في عرائش الكروم. 
وذغذغت صمت العصافیر على aU‏ 
أنشودة المطر . 
ری زب 


(۱) : الغور: العمق 


YA 


0. 


wo i 
المساء والغیوم ما تزال‎ Sits 

٥ 4 32 4 7 

: بات هي قبل أن ينام‎ Sub Sts 
بان آمه - التي أفاق منذ عام‎ 

فلم یجذها ثم حين لج في السژال 
قالوا له : Jey‏ غد تعود. 5 

لا بٔذٌ أن تعود 

ون تهاس الرفاق آنها هنك 

فى جانب التل تنام نومة اللحود 
تسف من ترابها وتشرب المطر؛ 

ols‏ صیادا حز نا یچمع الاك 
ویلعن المیاه والقذر 

ویر الغناء حیث یأفل yaa‏ 
سر 

7 

آتعلمین o> Gl‏ یبعث المطر؟ 
کیت Sal Mtl Als‏ 
وکیف یشعر الوحیذ فيه بالضیّاع؟ 
بلا انتهاء - كالدّم المُراقِ کالجياع 


(۲) المزاریب : مفردها مراب وهو القناة التي یمر فيها الماء قبل انهماره. 


۳۹ 


«Louis‏ کالاطفال « کالموتی - هو المطر! 
ومقلتاك بي تطیفانِ مع المطر 

وعَبْرَ آمواج الخلیجح تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم OMS)‏ 
كأنها تهم بالشروق 

فیسحب الليل عليها من دم دثار. 
أصيح بالخليچ ! .ديا خلیج 

يا واهب اللژلژ . والمحار والردی!» 
فیرجع الصدی 

كأنه النشیج : 

یا خليخ 

يا واهب المحار والردى. .» 

sist‏ اسمغ العراق یذخر الرعود 
ويخزن البروق في السهول. Selly‏ 
حتی إذا ما فض عنها ختمهال*) الرجال 
لم تتركِ الرياح من ثموذد*) 

في الواد من أثر. 

آکاد أسمع النخيل یشرب المطر 
وأسمع القری تئن» والمهاجرین 


(۳) المحار: مفردها محارة وهي صَدّفة البحر. 
(4) فض الختم : كناية عن عملية الاخصاب 
)0( مود : إحدى القبائل العربیة البائدة. 


۶۰ 


یصارعون بالمجاذیف وبالقلوع , 
1 عواصف الخلیج » والرعود منشدیں؛: 


وفي العراقٍ جوع 

Stuy‏ الغلال فيه موسم الحصاذ 

ی الغربان والجرادٌ ‏ , 

وتطحنّ MOL pb‏ والحجر 

OES;‏ تدور في الحقول, . . . حولها بشر 
مطر..۔ 

وكم درفنا ليلة الرحيل ء من دموع 

ثم آعتللنا ‏ خوف أن نلام - بالمطر. . . 
ومنذ Of‏ كنا صغارا كانت السماء 

تيم في الشتاء ۱ 
ویهطل المطن 


)٦(‏ الشران: مخزن الغلة وخصوصاً الحبوب. 
(۷) رحی : طاحون . 


3 


۱ ع یش الفرى:- ٹج 
وكل عام ين يعشبه ری 212 
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع. 


في کل قَطْرةٍ من المطر 

حمراء آو صفراء من أجنة الزهر. 

al ally ge ore وکل‎ 

وکل قطرةٍ تراق من دم el‏ 

.فهی ابتسام في انتظار ميسمٍ جدید 

رما توزدت على قم الولید ۱ 
في عالم al‏ الفتيّ » واهب الحیاة! 


وا 


(A)‏ أجنة : مفردها جنين وهو المستور من کل شي۰. 


4۲ 


مدینة بلا مطر 


من دیوان أنشودة المطر 
کتب السياب هذه القصيدة في آوائل عام ۱۹۰۸ قبیل الثورة 
العراقية التي أطاحت بالحکم الملكي وضمُنها فیما بعد في دیوانه 
أنشودة المطر الصادر عام .۱۹٦۰‏ والقصيدة من روائع الشعر 
الأسطوري الذي نظمه السیاب. ویعتمد فیها على أسطورة تموز 
وعشتار أو عشتروت. وعشتار هي محور القصيدة. وهي في 
الأسطورة حبيبة تموز وزوجه التي تنتقل عندما يموت حبيبها إلى 
العالم السفلي المظلم للبحث عنه. فتموت الطبيعة أثناء غیابھا 
وتصبح الحياة مهددة بالفناء. فيبعث abl‏ الاله العظيم رسولا 
لإنقاذها. فتسمح «الاتو» إلهة الجحيم ‏ على مضض - لعشتار ان 
تعتسل «بماء الحياة» وتعود إلى الأرض مع حبيبها تموز» حتى 
تبعث الطبيعة بعودتهما. 
والقصيدة كما يدل عنوانها تصور حالة من الجفاف والعقم 
سيطرت على المدینة . ويصور السیاب الأوضاع الحزينة والسيئة 
التي تمر بها بغداد ويرمز إليها بانحباس المطر وخراب الأرض . 
وتسيطر صور السواد والظلام منذ مطلع القصيدة» ويتجمع السحاب 
فيزيد من BLS‏ الظلام. لکن هذا السحاب عقيم لا يمطرء بل 
يوحي ويوهم بالمطر فيوشك المطر ان یهطل. ويوشك الأموات ان 
يقوموا. ويتوهم الناس ان تموز سيبعث من موته ويعود إلى بابل 
لتخصب من جدید. ply‏ هي مدينة تموز وعشتار. التي يرمز بها 
القاعر ated sland‏ لکن بدیل ان تدق طول بابل لتعلن سقوط 
المطر» تصفر الريح ویئن المرضى وتسيطر ترودة الموت ولا يهطل 
المطر. 


۳ 


ویرتفع دعاء الناس جميعاً إلى الالهة عشتار لترحمهم وتصود إلى 
الأرض لتخصب. لکن الناس یعرفون ان عشتار أعياها التعب فلم 
تعد هي نفسها تتدفق حياة ونشاطاً حتی تعطي الأرض والناس 
الحياة. وعشتار هي إلهة الدم الذي يرمز لنبض الحیاة. وهي الخبز 
الذي يعيش به سكان بابل. وهي شمس الربيع التي تعطي للناس 
الدفء وللأرض الحياة. فغيابها يعني OLE‏ مظاهر الحياة جميعا 
وهي لا تملك ما تعطي. والناس هائمون على وجوههم وهي لا 
ترحم. أما السحب فتتجمع وترعد وتبرق ولكنها لا تمطر. وتمر 
الأعوام والجفاف يسيطر على كل شيء وتتحول الأرض خرابا 
ويموت الناس تحت أشجار النخيل الجرداء اليانسة. 


ویخرج الأطفال في مواکب يستسقون ويتضرعون إلى عشتار 
لترسل المطر. لکن الأرض لم توفر لهم غلالاً ليقدموها قرباناً 
للالهه. فیحملون لها الصبار والفخار وينشدون أناشيد حزينة 
يستدرون بها رحمتها: فهم يسيرون باتجاه الموت الذي سبقهم إليه 
أخوتهم. ولا أمل لديهم في الحياة إلا بالبحث عن عشتارء إلهة 
الخصب والدفء والحياة لتطعمهم وتغطيهم وترضعهم. وإذ 
عشتار هي الكون بأسره: صدرها السماء الواسعة وثديها الغيمة 
التي انحبس مطرها عن الأرضء وزاذها عن الكبار» Lemley‏ عن 
الصغار. فتستجيب عشتار لدعاء الأطفال» رمز البراءة والأمل 
والمستقبل المشرق. فيهطل المطر» ويغسل الأرض من ذنوبهاء 
لان انحباسه كان جزاء على تلك الذنوب . وقد قصد السیّاب بذلك 
ان الأوضاع الفاسدة التي رمز إليها بالظلام والجفاف والخراب 
والجوع والموت لا يمكن ان تستمر وان حتمية هطول المطر تعني 
حتمية تغير هذه الأحوال للوصول إلى حياة يعم فيها الخير على 
الجميع ويعيش OLS!‏ حياة حرة وكريمة . 


٤٤ 


جاءت فصيدة «مدينة بلا مطره من حيث الرمز والبناء تسا 
حديثاً على أسطورة تموز وعشتار» وهي أحد نماذج اسطورة الموت 
والانبعاث. وقد أفاد CLAS!‏ من البناء الأسطوري والرموز 
الأسطورية» فأعطى قصيدته أبعاداً واسعة متجذرة فى النفس 
الانسانية التي عبرت عن ذاتها فى الاساطیر. وهذا البعد الانسانی 
خاصة أساسية من خصائص الشعر الحدیث. کذلك کان اهتمام 
السیاب بالناحية القومية والحضارية. فلم يعد الشعر الحدیث 
کالشهر الرومنطیقي ء شکوی فردية ات | عن عواطف شخصية أو 
سروب مج المجتمع ومن الناس+ بل اتجه هذا الشعر إلى تی 
القضايا الوطنية والقومية. وأصبح هم الجماعة هما فردياً یحمله 
الشاعر ويجسده في قصائده. 

أما من ناحية الشكل. فقد أصبح السيّاب متمکناً من الشكل 
الشعري الجديد. في هذه القصيدة يأخذ الوحدة الموسيقية من بحر 


سس 

هيه © ع عم لس مد ور عع ع و Sach‏ ے 8 
مفاعلتن /مفاعلتنت /فعولن 
صاب © اجات © Gawd‏ به ہیں سا Cw Bem‏ 


ويجوز استخدام تفعيلة آخری بدل مفاعلتن هي مفاعيلن 
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والنظام الموسيقي للغة العربية یقوم على التحول ای 
بين الحروف المتحركة والحروف الساکنة. وکان الخلیل بن أحمد 
الذي عاش فی القرن الثانی الهجري قد درس الشعر العربي 
واکتشف النظام الموسيقي الذي بستند إليه. فقسّم الاوزان الشعرية 


to 


لني عرفها a‏ إلى ظا یز oa‏ ان ہس الموسیقیه 
شطرین والذی يضم عدا مسندا من الات يتساوى عددها 
في الشطرین بحیث يضم الشطر الواحد ثلاث أو آربع تفعیلات 
حسب الوزن المستخدم. وينتهي كل بيت بنفس الحرف المسمی 
الروي وبه تنتهي القافية وهی آخر جزء من البیت الشعري . 

ما هو التحول الجدید الذي طرأ على القصيدة العربية 
الحدرثه؟ 


)13 أخذنا قصيدة «مدينة بلا مطر» کمغال» نجد OF‏ البیت 
الشعري لم يعد له وجود وکذلك القافية الواحدة. لکن الشاعر لم 
ےر الوزن قاتا لأن الشعر أساسه الایقاع الموسيقي » وکلما 

سی قد راد کب اک رجہ إلى میا دیا ۳۳ 
مرقع موزون» حتی ان النثر الناتج عن عاطفة قوية وتجربة عميقة 
BAI al Ea‏ بر أقرب ما يكون إ إلى الایقاع الشعري داهن 
فا ال الشاعر الحدیث التفعيلة آساسا لموسيقى فصیدنه. 
فاستخدم السياب «مفاعلتن» في هذه القصيدة و«مفاعیلن» وهي 
التفعيلة التي استبدلت بها في الشعر الكلاسيكي واعتبرت جوازا 
من جوازاتها في بحر الوافر. 


Hey‏ مي الإيشاع 
مَدِيْنَنَا توزق لَيْلَھَا نار بلا لهب 


رسلا ع سس زر mica ÛÎ Keg ee‏ ہے پر ید و moth‏ سكس 
مفاعلتن / مفاعلتن  /‏ مفاعیلن / مفاعلتن 


٦1 


تخم د رو بها و الد زر شم نزو خماها 
/o---0--‏ هو هو هه 0 
مفاعلتن ‏ /  / hele‏ مفاعلتن / مفاعیلن 
ع رو eee ee‏ یلاب ا 
مفاعلتن ‏ / مفاعیلن 
n 70 -  / 20‏ 
مفاعلتن / مفاعیلن / مفاعلتن / مفاعيلن 
تقع الجملة الاولی في أربع تفعیلات وتنتهي بروي هو حرف 
الباء المکسور الذي يتكرر في «سحب» و«العنب» و«القصب» 
و«التعب» الخ. . . وكذلك الجملة الثانية التي تنتهي بحرف اليا 
الذي تتلوه الالف ويتكرر فى «موتاها» و«یرعاها» وديغشاهاء 
الغ . . . بینما نجد ان الجملة WW!‏ تقتصر علی تفعیلتین . ویعود 
الشاعر في الجملة الأخيرة من هذا المثال إلى التفعیلات الأربع . 
ومن الممکن ان یقتصر الشاعر على تفعيلة واحدة في السنطر أو ان 
يأتي بجملة شعرية تصل تصل إلى سبع تفعیلات أو عشر تفعیلات حسب 
المعنی الذي يريد ان یجسده. 
وقد آغنی هذا التحول الموسیقی الشعرية العربية. وأصبح 
المزج بين الجمل الشعرية الطويلة والجمل القصيرة بحد ذاته عاملا 
موسیقیاً جابيد في الشعر خرج به عن رتابة اتفعیلات المحدهة 
العدد فی البیت الشعري . WS‏ آدی تعدد القوافي والمقاربة أو 
المباعدة بين القوافي الواحدة إلى إضفاء موسیقی متتوعة على 


۷ 


القصيدة. والأهم من ذلك کله. انه أصبح بمقدور الشاعر ان یوقف 
الجملة الشعریة حیث یلزم المعنی إيقافها ولم بعد مضطرا لحشو 
الفاظ زائدة ة لإتمام الوزن. وأضبحت القصيدة الحديثة الجيدة عملا 
Ls‏ مترابطاً ومٹماسکا ¥ مجموعة من الابیات الشعرية المتفرقة . 


tA 


مدینة بلا مطر 

مدينتنا توق ليلها ناژ بلا لب . 
22 تحم دروبها والڈور م تزول حماها 
ويصبغها Sy Al‏ بکل ما Bae‏ من سب 
فتوشك أن تطیر شرارة Cages‏ موتاها : 
(صحا من نومه الطينيٌ تحت عرائش العنب. . 
صحا تموژ, عة JAS‏ لخر رعا م 
وتوشك أ أن by dpb Gus‏ ثم يغشاها 

صفیر الريح : في آبراجها وأنين مرضاها. 
وفي fies cll‏ 
نظل جار الفخار حخاويةٌ يلا نار 
ویرتفع الدعا Ys ats‏ حناجر all‏ 
من المستنقعات تصیح : 
وس اتکی 
sp‏ © إل الام + So‏ بابل + مس آذار 
ونحن نهیم کالغرباء من دارٍ إلى دار 
لنسال عن هدایاها . 
جیاغ نحن . . واأسَفَاهُ! فارغتانٍ كفاهاء 
وقاسیتانِ عيناها 


(۱) بابل : عاصمة الكلدانيين. وقد أصبحت مدينة اسطورية ترمز إلى العظمة والقوة والتجبّر. 
(۲) توب : ترجع . 


۹ 


وباردتانٍ كالذهب. 

سائ Stas’‏ ترقات دوک إمطار 

قضينا العام » بعد العام ) بعد العام » نرعاها؛ 
وريحٌ تشب الاغصاز لا مرّت کاعصار 

ولا هدأت اتام ونستفیق ونحن نخشاها. 

فيا آربابنا المتطلعین بغر ما ر 

عیونکم الحجار نجْها Olas‏ في daca‏ 
لترجمنا بلا نم 

ولکن مرت الاعوام. كثراً ما (ELS‏ 

بلا مطر. ٠‏ ولو قطرء 

ولا زهر. . ولو زهرة 

بلا ثمر 0+ الجرداء آنصاب(؟) آقمناها 
لنذبل تحتها ونموث. 


* مذ * 


وفاکهة من COLL Ss me‏ لهشتار 
ویشمل GbE‏ البرق 

بظل من ظلال الماء والخضراء والنارء 
وجوفهم الور الصغيرة وهي تستیفی:. 


(4) الانصاب 0 مفردها هب وهوما يقام من التمائیل والاصنام للعبادة , 
)٥(‏ القربان: كل ما یقرب به من الإله من ذبيحة أو غيرها. 


فيوشك أن gett‏ - وهي تومض ۔ حقل نوّار 
ورف - كأن il‏ فراشةٍ نشرت على BM‏ 
نشیذهم الصغير : 

«قبور Lage]‏ تنادينا 

bul the وتبحث‎ 

OY‏ الخوف ملء فلوبناء وریاحَ آذار 

تهز مھوڈتا فنخاف. والاصوات تدعونا. 

جیا نحن مرتجفوْ في للم 

ونبحث عن ۾ يد في اللیل تطیمناه has‏ 
dos‏ عيوتنا المتلفتات بزندها العاری 

وبحث عنكِ في الظلماءء عن یه عن عم 
فا عن سدرھا الائ الکو gaits‏ ال 
te erin‏ وراچ کش لسرت . . 1219 ا 
کیو رات وااسفاه - قاس پا رح و 


تلن لد بد 


وفي ul‏ من الاصغاءِ بين الرعدِ والرعدِ 
مس لا حفیف JI‏ تحت العارض HEN‏ 
أو ما وشوشته الریخ حیث ابتأت الأدواح» 
ولکن خفقة الأقدام والأيدي 

وكركة ودآة» صغيرة قنضت بیمناها 


. العارض : السحاب المعترض في الافق‎ )٦( 
. الادواح : مفردھا دوحة وهي الشجرة العظيمة المتسعة‎ )۷( 


۱ٰ 


على مِبَةِ من الغیمه 
على رعشات ماد قظرة همست بها تمه 


انلم أن بابل سوف تسل من thal. tet‏ 


of 


مرحی OnE‏ 
من دیوان أنشودة المطر 
هذه مقاطع من قصيدة «مرحى (ONE‏ التي کتبها السیاب 
أوائل عام ٠‏ وضمتيا في ديوانه أنشودة المطر. وغيلان هو 
ابن الشاعر. الذي يؤدي نداؤه «بابا» إلى إحلال الخصب في 
الأرض محل الخراب وإلى انتصار مبادىء الخير في الوجود على 
قوى الدمار. والواقع ان الارتباط وثيق في نفس الشاعر بين صورة 
ابنه وبين رموز لسوت والانبعاث والخصب. OY‏ هذه العلاقة 
جرج في النفس الإنسانية. فقد Je‏ الإنسان إنجاب الأبناء وسيلة 
من وسائل الخلود والانتصار على الموت وتحقیق الولادة الجديدة ؛ 
وكأن الأب یبعث فی ابنه الذي يكمّل وجودہء كما ان آلهة الخصب 
تمنح الأمل بالانبعاث للانسان والطبيعة . 
تبدأ القصيدة بنداء «بابا» یطلقه الطفل فترتوی نفس الشاعسر 
القاحلةء وكأن هذه النفس هی الأرض الیباب التى طال ظمژڑھا 
إلى المطر وإلى الحياة . ویلاحظ منذ مطلع القصيدة أن الشاعر يفيد 
من أساطير الموت والانبعاث فیوحد بین ذاته وبين الأرض كما 
یوحد بين صوت ابنه وبين هطول المطر. فلا ope Gow‏ ابنه 
انبعاثاً فی نفسه فحسب. بل تبعث الحياة في أودية العراق OF‏ 
عشتار تعود إلى الحياة فتكي الحقول بالزهور وتخصب الارض 
وتعطي الشمار. 
ویتحد الشاعر بالاله تموز الذي كانت حبة الحنطة أو القمح 
وسا oll‏ نها ترمز shed‏ النبات كما يقول فريزر في كتابه عنه . كما 
أن حبة الحنطة رمز للحياة الأبدية المكتسّبة بالموت, لأنها تدفن فی 
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الارض فتخرج منها لتثمر. لذلك عذتها المسيخية رمنزا من زموژ 
المسیح . فکانت للخبز آهمیته الخاصة بما هو رمز من رموز الحياة. 
فیبعث الشاعر ویحقق الخلود باستمرار حياته في حياة ابنه . 

ویتحد النداء «بابا» بصورة المسیح ؛ المعادل رمزیا فی موته 
وانبعائه لاله تموز المیت المنبعث. وكأن هذا النداء يد المسیح 
التي تبعث الأموات فتدبٌ الحياة في الجماجم المدفونة فتحیا. 
ویصرح الشاعر بالعلاقة التي تربط بین تموز والحنطة أو القمح؛ 
فیصور نمو السنابل عودة لتموز إلى الحياة. 

ویذکر نداء «بابا» الشاعر بقریته جیکور؛ فیحس انها تولد من 
جديد من دم ابنه وتسري في دمائه هو فيتحد الجميع بالأرضن التي 
يختصرها الشاعر بجيكور التي تغدو رمزاً للأرض المنبعثة . ولشدة 
انبهاره بالحياة ولایمانه بقوتها الخارقة يضوّر الشاعر الجماد وقد 
دبت فيه الحياة: فلم تعد الأشجار الميتة إلى الحياة فحسب. بل 
غدت الأعمدة الحجرية أشجاراً مورقة مزهرة في الربیع . ولم تتفجر 
الأنهار في الحقول فحسب. بل أصبحت الشوارع انهارا جارية 
وحقولا خصبة تنمو فيها البراعم والأوراق الخضراء وتكبر الأشجار 
وتتمایل الستابل مع الریج. وقد جاء احتفال الشاعر بالحياة حمیما 
وعميقاء فکان یسمع دبیب الحياة في کل ما هو میت . 


لكن الشاعر يعرف في قرارة نفسه ان صور الانبعاث والحياة 
المتدفقة التي حققها نداء ابنه ليست هي الواقع السائد بل هي 
الحلم الذي يعيشه هو على مستوى الرؤيا. أما الواقع فلا يحمل 
غير صور قاتمة. فالأرض سجن مغلق تسيطر عليه صور التعذيب 
والألم كالدم والأظافر والحديد. والمسيح يفقد دلالة وجوده فلا 
يحيا ولا يموت حتى يبعث ثانية : فهو ظل لا كيان له ويد مشلولة 


of 


وهیکل منهار وجلید بارد. 


وتموت الأرض ويسيطر علیها الخراب. فعشتار» رمز 
الأرض» وحيدة رحل عنها الاله بعل» وهو صورة آخری من صور 
تمور» ولم یخصبها كما یخصب المطر الأرض . وبدیل أن تعلن 
الحياة مولد الشمس والنور والدفء یرکض الموت في الشوار ع 
معلناً ولادة الظلام ‏ رمز الموت والبرودة والشقاء. وينتصر الشر 
الموت انه هو المسيح الذي يعطي الحیاة وتذعي النار آنها 

نهر الفرات الذي يبعث الحياة في أرض العراق فتتفتح الورود 

ول الربیع . وبدیل ان يُحاط قبر الاله بمل. رم المرت 
والانبعاث. بالورود والأعشاب والثمار وهي رموز الخصب 
والعطای يرش القبر بالدم والغبار. وفي أجواء الموت هذه» تموت 
الشمس نفسها. مصدر الدفء والنور ومعطية الحياة لأنها تفقد 
هي نفسهاء حرارة الحياة بانتصار الصقیع والسحب المتجمدة التي 
انحبس فیها المطر . 

غير أن الشاعر مؤمن بالانبعاث. فهو يشعر ان بامکانه أن 
یتحدی صور الموت المهيمنة طالما استطاع ان يحقق لنةسه الخلود 
باستمرار وجوده فی ابنه. وباتحاده بالأرض تمتد صور الانبعاث 
اليها: ‏ فیدخل Gl‏ إلى السجن الحديدي» ويدب الشباب فی دم 
الشاعر ويعود الاخضرار إلى الطبيعة . 

في هذه القصيدة ایشا يبني السیاب تع بناء اشطوريا 
كما فیکون نموذج الموت والا نیعاث عمودا فقرياً Ju,‏ أجزاء 
القصيدة فتؤلف کیانا AS sles‏ وقد أفاد الشاعر من الرموز 
والشخصيات الأسطورية واستطاع أن يحول قضية شخصية كعلاقة 
الأب بابنه» إلى قضية قومية وإنسانية وحضارية فحقق الرمز في 


اعلی مستویاته بالتوحید ہین الخاص والعام . فخلود الانسان الواحد 
وانبعائه خلود للانسانية باسرها. والانسان ليس كياناً منفصلا عما 
حوله» فهو متجذر في الارض Gly‏ مصیرها وتعاني مصیره. 
والأرض هي أرض الوطن التي يعطيها الانسان من عرقه ودمعه 
ودمائه فتعطیه الخیر والبرکة وتکون سبب وجوده واستمراره في 
لحياة. والوطن لیس تراباً وأشجاراً وشوارع بل هو بنية حضارية 
وثقافية . والحضارة هي تحويل الطبيعة إلى صيغة إنسانية هي مزیج 
من عطاء الانسان وعطاء الطبيعة . 

لقد استطاع gull‏ عوڈ ري أن يرتفع بشعره إلى 
مستوى فني cle‏ وحقق للقصيدة العربية الحداثة الحقة. 
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مرحی غیلان 

». . بابا.‎ . . . bby. 
5 صوتك في الظلام . إلى » کالمطر الخضیر‎ Say 
وان ترق افر‎ ANOLE شات من‎ 

من ای رؤيا جاء؟ 4 سماوة؟ أي انطلاق؟ 

. . واظل أسبح في رشاش ٩7‏ منه, أسبح في عہیں۔ 

فکان asl‏ العراق 
Cosi‏ نواقدٌ من رواكٌ على سهادی(۲۳: كل aly‏ 
وهبته Sete‏ الأزاهر والشماز. کان روج 
في تربة الظلماء حبة حنطة .وصد ال ما 
آعلنت ر : بعثی(*) يا سماء . 
هذا خلودي فی الحياة 855 Bal Sins‏ 


Boa‏ ا کل باه ماب ل رس 


* 4 * 


JE )۱(‏ : جمعها JHE‏ ومن خَلّل كما من خلال: عبر 
(۲) رزشاش : ما ترشش من شيء سائل کالماء وغيره. 

(۳) السهاد: الارق أي عدم القدرة على النوم . 

(4) البعث : أو الانبعاث : القيامة. 

(ه) تكن : تستر. وهنا تكن معناه اي تنطوي على ذلك المعنی وتستره. 
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«بایا , . . بابا. . .» 

جيكورٌ من شفتيكٌ ADS‏ من دماك. في دمائي 
فتحیل اعمدة المديئة 

آشجار توت في الربيع » ومن شوارٍعها الحزینه 
نتفجر الأنهار» أسمعٌ من شوارعها الحَزِينة 

ورف البراعم ومو گر rived)‏ ندی الصباحر 
sO,‏ فی SLA‏ یهمس والسنابل في الریاح 


ots‏ أوردة السماء 

تفس الدمّ في عروقي والكواكب في دمائي . 
erat‏ الممتدٌ حين أفوت ‘ يا ميلادٌ عمري من جدید : 
الأرض یا baié‏ من pall‏ والاظافر والحدید 
حيث المسيح يظل ليس يموت آویحیا. . «HAS‏ 
النوز والظلماء فيه متاهتانٍ بلا حدود) 

عشتار فيها دون SX‏ 

والموت يركض في شوارعها ویهتف : يا نيام 
ُبُواء فقد ول الظلام ۱ 

وأنا المسیح. أنا السلام . 

والنار تصرخ : يا ورود تفتحي . ولد الربيع 

Ul,‏ الفرات؛ ويا شمو 


)٦(‏ اللسغ : سائل غذائي تمتصه الجذور من الارض ویجری, في ساق الشجرة وأوراقها بای العروق. 


OA 


ر ہ۷۸( 
1 صریح el‏ بالامِ والھباب(۸) nj‏ حوب ٠‏ 
کت تغول في الدروب : ۱ 
بر دایه آنا والسماء تنو ء پالسحب لجلید . 
LL . . bby‏ ۱ 
تایبا . . .) 

أ 

من ي 
7 شن جاء دفزك ‘cl‏ 

1S 

سا للقفص لحديد. شورق * و 


(۷) الضريح : القبر 
(A)‏ الھباب : الغبار | 
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رحل النهار 
من دیوان منزل الأقنان 

کتب OL‏ هذه القصيدة فی ۱۹٦۲/٦/۲۷‏ أثناء وجوده 
في بیروت حيث کان یعالج من مرضه. وقد اختلف شعر السیّاب 
في هذه الفترة من حياته عن شعره السابق. ولعل أحد الاسباب: 
المهمة لهذا الاختلاف هو الوضع الصحي والنفسي الحرج الذي 
كان یمر به LSI‏ فهو إنسان مریض مصاب بأعصابه وعظامه 
يمشي متاقلا أو لا يستطيع التحرك bla‏ الأمر الذي صبغ نفسه 
بالتشاوم والسوداویة . ومع ذلك فهو شاب لم یتجاوز السادسة 
والئلائین من عمره ینبض دمه بحرارة الشباب والتوق إلى الحب. 
ولا تسعفه صحته المنهارة على الاستجابة للرغبة في الحياة فیسیطر 
عليه الیآس . 

في هذه المرحلة من مراحل تجربته الشعرية آفاد السیاب من 
أساطير آخری غير أسطورة الموت والانبعاث بأشکالها المختلفة 
والتي ظهرت في أفضل نمادجها في دیوان أنشودة المطر . ولعل 
أحد النماذج الأسطورية المهمة التي ظهرت في شعره في السنوات 
الأخيرة من حياته كان نموذج التجواب والسفر. وقد تجسّد هذا 
النموذج في عدة شخصيات أسطورية أهمها السندباد وعولیس . 
قلشاعر یحس انه يشيرب في الأو (plan‏ من بلد الی اط 
للعلاج. الامر الذي یجعله تفگ رمزاً للرحلة الدائمة وعدم 
الاستقرار. وقد وجد السیاب في رمز البطل المسافر الذي يتصف 
بالحيوية والحركة تعويضاً نفسیاً عن شعوره بالعجز والانهیار. 

في قصیدته هذه يأخذ السیاب شخصيتي السندباد. وهو رمز 
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الارتحال المتواصل في التراث العربي؛ وعولیس: وهو بطل 
أسطوري يوناني یعود من رحلة طويلة - بعد ان ظن الناس انه مات ۔ 
فیجد زوجته الوفية «بنلوب» بانتظاره لیقینها انه سیعود. ویمزج 
السیاب بين هاتین الشخصیتین الأسطوریتین فیغدو السندباد هو 
عوليس الذي طالت غيبته مخلفاً وراءه امرأة وفیّة لا تمل الانتظار. 


لکن الشاعر الذي تقمص شخصيتي السندیاد وعوليس يحس 
انه یخضع لمصیر مختلف عن مصیر أبطاله الأسطوریین لانه فقد 
حیویته وسیطر عليه شعور بان حیاته توشك ان تنطفیء وانه یقترب 
من الموت . لذلك Jas‏ في قصیدته البناء الأسطوري الذي ينتهي 
دائماً نهاية ايجابية مشرقة تعید للانسان ثقته بنفسه ویالوجود وتو JS‏ 
انتصاره علی القوی المناوئة له قتحقق له ارتیاحا Maid‏ . فتنتهي 
القصيدة نهاية قاتمة سوداء تؤكد متا لا یتلوه انبعاث : إن البطل 
المسافر لن یعود . - 
fas‏ القصيدة بصورة قاتمة حزينة وقت الغروب الذي یسمیه 
الشاعر رحیل النهار. فالنهار الذي يرمز للنور والدفء والحيوية 
والحياة یرحلء وكأن الشاعر من الکلمة الأولى يحاول ان يوحي Ob‏ 
الرحيل لا تتلوه عودة. وتجلس امرأة حزينة على شاطیء الیحر 
تنتظر عودة سفينة السندباد» كما انتظرت بنلوب عودة سفينة 
عولیس . لکن الطبيعة ساخطة صاخبة: البحر هائج والجو عاصف 
والسماء مرعدة. وكلها تصرخ انه لن يعود. 
ویلاحظ ان السندیاد لم يحجم عن العودة اقا بل كان 
يفوي ا أسطورية ضد قوی غيبية خارقة لم یستطم الصمود 
آمامها فوقع ادا في أيديهاء فسجنته في جزيرة نائية يلفها الدم 
والأسى . هي رمز من رموز الموت الذي لا يتلوه انبعاث والناتج عن 
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الالم والعذاب . ويوازي الشاعر ہین البطل الراحل والنهار الراحل . 
فیعادل بین السندباد الذي ابتلعته الامواج وبين الشمس الغار ae‏ 
البحر. لکن الشمس نفسها تهزم وكأنها لن تعود إلى الشروق. فقد 
أسرها الظلام وحجزها الموت فسیطر العدم على الوجود. فلا يبقى 
آمام الحبيبة المنتظرة الا الرحیل. فقد أضحى کل شيء عبثاء OY‏ 
کل شيء رحل oly‏ یعود : النهار والسندباد. 

ویصور الشاعر انهزام الانسان أمام سلطة الزمن . فالشباب 
المتألق لا یدوم. والحيوية تزول. فلماذا تنتظر المرأة ذلك البطل 
المسافر؟ هل استطاع ان یمنع الشیب من التسلل إلى شعرها 
واطفاء جماله؟ وتنهزم عاطفة الحب آمام الزمن والغیاب فلا تتحقق 
الوعود الجميلة التي شاء‌ها المحبون OY‏ الزمن لا يشاء . 

لکن المرأة المحبة والوفية لا تزال جالسة تنتظر وفي نفسها 
صراع بی بين الرجاء والیاس بين أملها في عودة السندباد وی یا آن 
لا یعود. ویتجسد هذا الصراع الداخلي مناجاة أليمة في فراغ. 
فالمرأة تستعطفه ان یعود قبل ان يرحل الشباب» OY‏ عودته عودة 
للحياة المشرقة وبناء للعالم الجديد الذي سيّهزم عالم العذاب 
والألم واليأس والقنوط . 

وفي المقطع الأخير من القصيدة» ينهزم عالم الواقع 
للحظات أمام حلم جميل. يتحول السندباد إلى رمز من رموز 
الموت والانبعاث, وتتحول المرأة العاشقة إلى صورة من صور 
الأرض اليباب. إنها عشتار الوالهة العاشقة التي رحل عنها تموز 
إلى العالم السفلي وهي تنتظر عودته وقد يست وذبلت وانطفا فيها 
ألق الحيوية والشيابه. والسندباد - تموز هو pope tle‏ ليروي 
عشتار - الارض ويرد إليها الخصب والشباب . فالشاعر يرمز إلى 
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غياب السندباد بصورة الثلج. OY‏ الرحیل - کالموت - ينطوي على 
معاني البرودة والجمود. لکن رغبة المرأة وحبها وتوقها إلى السندباد 
تذیب الصقیع فینهمر ما يصب في قلبها الظمان القاحل لیرد إليه 
دفء الحياة . فتجرق میاه القديرء وتتحول ينا السندباد الممتودتان 
لعناق حبیبته إلى زهرتین تزیحان الام الوحدة والوحشة من قلب 
المرأة العاشقة . 


لکن الحلم المشرق لا یطول : فتفیق المرأة إلى صورة الواقع 
المولم . فلیس هناك الا الظلام والا صورة بحر متسع الأرجاء 
رحلت فيه السفينة ولم تعد. وتظل المرأة جالسة تنتظر وسط مأساة 
رحیل النهار ورحیل السندباد والصوت المدوي في آعماقها طالبا 
ضا الارتخالن. 


وينهي الشاعر قصیدته بالضورة القاتمة التي استهلها ole‏ 
وكأن الوجود حلقة مفرغة يضيع الانسان في دوامتها فتخدو حياته 
lke‏ وقد بين CLS!‏ في هذه القصيدة ان الشاعر الحديث يستطيع 
ان يعيد صياغة الأسطورة من جدید وان یمزج بين الأساطير 
المختلفة لیتمکن من التعبیر عن تجربته الخاصة وعن شعوره 
الخاص. لکن الشاعر یمزج بين تجربته الذاتية وبين التجربة 
GLY!‏ العامة التي عبر عنها الانسان بالرموز والاساطیر. فجاءعت 
قصيدته صورة عن تجربة الانسان في الارتحال والانتظار ومصارعة 
الزمن والتارجح بين الشك واليقين ومعاناته الخاصة لهذه الامور 
جمیعا . 


وبعد» لقد استطاع بدر شاکر السیاب خلال حياته 
القصيرة» ان يحقق انطلاقة كبيرة للشعر العربي المعاصر وان يصل 
به عبر بداع شعري رائع إلى الحداثة الحقيقية. فكان رائداً من 
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رواد هذه الحركة الشعرية التي أعادت الحيوية للفن الشعری 
العربي وفتحت افاق التجديد أمام مختلف المظاهر الحضارية 2 
حیاتنا. - 


"5 


رحل النهار 
رل النهاز 
ها انه آنطفات دُبالكّه۷١)‏ على 0 Gays‏ دونَ ناز 
وجلست تنتظرین عودة سندباد من اسان 
والبحر یصرخ من Bhs‏ بالعواصف والرعود . 
هو لن یعود.. ۱ 
LSI‏ علمت بانه أسرتة gil‏ البعه 
في قلعة سوداء في جزر من الدّم والمحاز. 
هو لن یود 
رحل النهاز 
فلترحلي » هو لن یعوڈ. 


نبي * * 


سو ارت شَعْرِكِ لم يَصنها سندبادٌ من الدمازء 
ریت 921 الما ستی شات htt‏ ها رش" 
ورسائل Cos‏ الکثاز 

بل بالماء منطمسس(۳) بها Git‏ الوعود 
وجلستِ تنتظرین هائمة الخواطر في دار : 


سیعوذ . لا. غرق السفینْ من المحیط إلى القَرارٌ 


)١(‏ الذُبالة: القتيلة وهي القماشة التي توقد فیها النار في المصباح. 
(۲) الاجاج: المالح pl‏ 
(۳) منطمس : ممحي . 
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سيعودٌ . لا. حَجْزنَهُ صارخة العواصف فی COL)‏ 
یا سندباد؛ أما تعود؟ 
ts‏ الشبابٔ یزول» تنطفی؛ الزئابقٌ فی الخدود 
فمتی تعود؟ 
vals!‏ امد يديل on‏ القلب عالمه Judo!‏ 
بهما ویخطم عالم pl‏ والاظافر والسعاز*) 
يبني ولو لِهنيهَة دنیاه. 

او متی تعود؟ 
ازى رات تاس (hi‏ كلما انطفاً النهان 
صمت الأصابع من بروق lb GH‏ الوجوذ؟ 
دعني لآخذ قبضتيك > کماء ثلج في انهمار 
من حيثما Bhs‏ . ماء نت کے اتهمار 
في راحتي يسيل» في قلبي يصبٌ إلى القراز. 
يا طالما بهما حلمت كزهرتين على غدير 
تتفتحانِ علی متاهة Age‏ 

رحل النهار 
والبحر متسعٌ وخاو. لا غناء سوی الهدیر 
وما Pad‏ سوی شراع OES,‏ العاصفات وما بطیز 


(4) إسار: قطعة مستطيلة من الجلد. ومنه وفع في إساره: اصبح منقاداً له. وهنا اسّرته العراصف 
واحتجزته . 

)0( السمار: شدة الجوع والعطش . 

)٦(‏ يبين: مضارع فعل Ob‏ ابتعد وفازق. 

Jul : : رنح‎ (۷) 
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إلا فزادك فوق سطح الماء يحمل في اننظاز. 
رحل النهاز 
del‏ ء رحل النهاز. 


۷ 


أسماء الأعلام الغر بيين 


الیوت» ت . س . 

شلنغ» فردريك 

شلیغل» أوغست 

فراي » نورتروب 

فریزر» جيمس 

ليفي ستروس. کلود 
مالينوفسکي ‏ برونسلاف 
هرد جوهان 

يونغ > کارل غوستاف 
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- Eliot , ۰ 

Schelling, Friedrich 
Schlegel , August 

Frye, Northrop 
Frazer, James 

Levi- Strauss, Claude 
Malinowski, Bronislaw 
Herder, Johann 


Jung, Carl Gustav 


الفهر س 


+ 2 کا‎ 8 Trt tt AS الاسطورة في الشعر والفکر الغربیین‎ 
وی‎ on rr بدر شاکر السیاب : سيرته‎ 
eer ee ee eee ee ee ee ee ee e نتاجه الادبی‎ 


مختارات من شعر بدر شاکر السیاب 

في القریة الظلماء من ديوان اساطیی 855 11 ف6+8--1 cic‏ + 
انشودة المطر (من ديوان انشودة المطر) ALE 3 18 Nê‏ زر wee‏ هم 
مدينة بلا مطر رمن ديوان انشودة الم ۔ A‏ د جل ا ا ی mE‏ 
مرحى OLE‏ (من دیوان انشودة المطر) فرظ للا 3 Boat‏ بعد حم دع سم و نے 
رحل النهار (من دیوان منزل الاقنان) 9 7 و 
اسماء الاعلام الغربیین ام تد سمه د ند مد بيه و مراع ہر ا و ار 


۹۸۸۱ء 
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صمم الغلاف : کریم اخاج 


CAB um 


كان شعر بدر شاکر السیاب نقطة تحول أساسية في الشعر العربي 
الحديث؛ ومع أن السیاب بدأ حياته الشعرية شاعرا رومتطيقياً إلا 
انه اکتشف بحسه المرهف. وبا اكتسبه من ثقافة نقدیة وشعرية من 
قراءته الأدب الانكليزي ان الم حلة الر ومنطيقية قد انتهت. وانه 
قد ان الأوان لقفزة كبيرة جديدة في تطوير الشعر الهنري, فكانت 
الثورة الشعرية الحديثة وكان التحول النوعي الذي طرأ على القصيدة 
العربية المعاصرة . 

فا أهمية حركة التجدید هذه 70 القصيدة العربية Gad!‏ 
اخواب في صفحات هذه الدراسة مع شواهد من شعر السياب 
وتعليقات توضيحية . 


سد 


۱ ric. Kalin ee 
بر دینار و احد‎ a jal شب‎ 8 


AS, 9,‏ ده 


المؤؤستسشةالعربتة مَنشورات ودوريع 


وید روہ 50 کم الس د 
(+٦ e Vee v‏ 


مايه سح ال لبون ايه الحسرت ۱۸۰ 


shew‏ - فان المع دون 
هاف AAVAaVEiY‏ 


مم الس موكال te‏ ب ti‏ 


3 اا وشت 


] - اس ات‎ —E— n — 


